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  المحددات المنھجیة وآلیة إدراك الصورة الضوئیة ألعمال التصمیم الداخلي.
Methodology Determinants and Mechanism for Image of Interior Design Projects. 
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  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 
كثیرة،  الصورة الضوئیة عالم خصب متعدد األبعاد، متنوع المجاالت، یشتمل على جوانب إیجابیة إن عالم
.ً نا، عظم مجالسحتل مة في العالم، كونھا تكما أصحبت اآلن أھم وسیلة إعالمیة وإعالنی وجوانب سلبیة عدیدة أیضا
 و و عامة إالنیة أففال یكاد یخلو منزل أو محل أو مطعم أو .......و إلخ منھا، سواًء كانت ذات طبیعة شخصیة أو 
ً. وفي الو تھ نجلس قت ذاكانت شاشة العرض أول موجوداتھ، مما جعلھا الضیف المالزم لنا في كل مكاٍن تقریبا
ة كلشمتتلخص لھذا،  ال حول لنا وال قوة، نتأثر بما تقدمة لنا سواًء  بشكل مباشر أو غیر مباشر. مصغین لھا ونحن
 عمل الفنيیة للالبحث في عدم وجود منھجیة واضحة یمكن االستعانة بھا لفھم آلیة ادراك المتلقي للصورة الضوئ
كن اضحة یمتحدید منھجیة وبحث إلى و یھدف ال والسیما التصمیم الداخلي عند مشاھدتھا وتحلیلھا وتذوقھا.
فني العمل ال اللھاخاالستعانة بھا لفھم آلیة ادراك المتلقي للصورة الضوئیة التي یشاھدھا ویحللھا ویتذوقھا من 
ي لمحتوى البصر تحلیل العوامل المؤثرة في عملیات اإلدراكوسیتناول البحث دراسة و والسیما التصمیم الداخلي.
الالت ة و الدثم توضیح مفھوم اإلدراك بشكٍل مفّصل، و التطرق إلى الناحیة الفسیولوجی ومن الصور الضوئیة 
ة لسیكولوجییات االسیمیائیة التي یعتمد علیھا فھم و إدراك الصورة الضوئیة، باإلضافة إلى إستعراض أھم التظر
حیة لصورة من الناتوضیح آلیة رؤیة العین ل وكذلكفي مجال اإلدراك البصري وفھم الصورة الضوئیة, 
رة منھا الصوي تتضالفیسیولوجیة، و إدراكھا لألجسام واألشكال المختلفة وكیفیة فھمھا للدالالت السیمیائیة الت
، ائج البحثھم نتأمن  الضوئیة للمساعدة في ایصال األفكار التصمیمیة التي یریدھا المصمم الداخلي إلى المتلقي.
لشفرات اصناعة الصورة الضوئیة والسیما (المصممین الداخلیین) فھم من الضروري للباحثین في مجال أنھ 
إال فإن وب، والثقافیة المتضمنة فیھا، بحیث تعكس مالمح الھویة الثقافیة المحلیة وكینونات التصمیم المطل
في  غییرأو ت الشیفرات المتناقضة التي یمكن فھمھا بشكٍل خاطئ من الصورة الضوئیة یمكن أن تؤدي إلى تعدیل
ً إلدراكھم للشیفرات والمضامین الجدیدة المغلوطة، وبھذا ال تصل رسا خلي مصمم الدالة السلوك المتلقین لھا تبعا
ً على إدراكھ للتصامیم التي یشاھدھا من خالل ال لضوئیة صور اإلى المتلقي بالشكل المطلوب، مما یؤئر أیضا
  المقدمة من قبل المصمم الداخلي.
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   Introduction:مقدمة
 ليّ جاالتھا مرتبط بشكٍل كإن تطور االعمال الفنیة ومدارسھا وم
دعونا یذي بالتقدم التقني والتكنولوجي لجمیع مناحي الحیاة، األمر ال
و  نیةإلى مواكبة كل ما ھو جدید من حیث المواد وطرق التعبیر الف
  طرز التصمیم الداخلي المختلفة.
  كانواءً كما أن القیم التشكیلیة و التعبیریة لكتوین العمل الفني س
ة البعاد أو لوحة ثنائیة االبعاد،  وكذلك الضوئیعمل ثالثي ا
 أو مشتركة فیما بینھم، إذ یقوم المصمم الداخلي بترتیب عناصره
مفردات العمل الفني التي تتضمن (الخط والشكل و الحجم 
ما موالمساحة والفراغ والون والملمس) داخل حدود العمل الفني، 
المحتوى  یؤدي إلى تكوین لغة بصریة تصمیمیة تؤكد على
وبما أن  والدالالت السیمولوجیة والتعبریة والتشكیلیة الموجود بھا،
ل لعملالھدف الرئیسي للمصمم الداخلي ھو تحقیق القیمیة الجمالیة 
 الفني الذي  یتضمن أسلوب الخاص للمصمم للتعبیر عن تصمیمھ،
بھدف إیصال الرسالة الفكریة التصمیمیة والجمالیة من خالل 
  ة الضوئیة.تشكیل الصور
ً)، فإنھ ً فنیا دم ا تقوبما أن الصورة الضوئیة تعبّر عن (واقعا
ؤیة "رؤیة مختارة للطبیعة الفنیة ومكنوناتھا، بمعنى أخر: ر
جمالیة ولیس مجرد نسخة بسیطة مطابقة لطبیعة العمل 
. یعتمد ، بتصرف الباحث)2009، مارسیل مارتان(الفني"
لفني مل اید بقواعد تكوین العنجاحھا من الناحیة الفنیة على التق
مل لتعااالتشكیلة والتعبیریة مھما كانت الدواعي التي تقود إلى 
  الفني مع التكوین بسیطة. 
كن و یعتبر التكوین الجید للصورة الضوئیة  كأي عمل فني ال یم
حصره في وصفة قابلة للتعمیم المطلق. حیث أن الموضوعات 
ة سالیب والمھارات الشخصیالتفنیة متنوعة وكذلك األذواق واال
   التي تمیّز فنان عن أخر.
ولتحقیق ذلك، یجب أن نتعرف على آلیة تحلیل الصورة الضوئیة 
من قبل المتلقي من مختلف الجوانب، و وإدراك مكنوناتھا 
ودالالتھا التعبیریة والسیكولوجیة والسیمیائیة والفنیة المختلفة.  
بقة في ھذا المجال وذلك بتحلیل محتوى بعض الدراسات السا
باإلعتماد على منھج تحلیل المحتوى الذي یستخدم في جامعات 
عدیدة في العالم في تتبع اھتمامات وأوجھ نشاط الباحثین 
  بالدراسات العلمیة لدراسة الطابع المتغیر للبحث وتطور اھتماماتھ.
إننا نعیش عصر الصورة الذي جعلھا تساوي ألف كلمة، لھذا، 
اد نا لفھم الصورة الضوئیة اإلحاطة بجمیع األبعیتطلب األمر م
ً، ومن جھة أخرى، ف ً أم فكریا لیة أھم التي تحملھا في طیاتھا، فنیا
قي إدراك العین للصورة البصریة ومن ثم فھم كیف تصل الى المتل
  وكیف یفھمھا. 
 : Statement of the problemمشكلة البحث 
ة  ود منھجی دم وج ي ع ث ف كلة البح تلخص مش ن ت حة یمك واض
 ل الفنياالستعانة بھا لفھم آلیة ادراك المتلقي للصورة الضوئیة للعم
ذوقھا ا وت اھدتھا وتحلیلھ الل مش ن خ داخلي م میم ال یما التص  والس
  للمساعدة في تحسین جودة إخراج التصامیم الداخلیة. 
  Significanceأھمیة البحث 
ا ستعانة بھتكمن أھمیة البحث في تحدید منھجیة واضحة یمكن اال
ما سیلفھم منھجیة ادراك المتلقي للصورة الضوئیة للعمل الفني وال
التصمیم الداخلي من خالل مشاھدة الصورة وتحلیلھا ومن ثم 
سة تذوقھا. كما یعتبر البحث من الدراسات النادرة في مجال درا
  وتحلیل محتوى الصورة الضوئیة.
  : Objectives أھداف البحث 
ا ي تحدید منھجیة واضحة یمكن اإلستعانة بھتلخص ھدف البحث فی
ا للھلفھم آلیة إدراك المتلقي للصورة الضوئیة التي یشاھدھا ویح
  ویتذوقھا من خاللھا العمل الفني والسیما التصمیم الداخلي.
  فرضیة البحث: . 5
یفترض الباحث أن عناصر العمل الفني والقیم التعبیریة والتشكیلیة 
الفني، ھي ذاتھا التي تضبط الصورة التي تضبط جودة العمل 
الضوئیة ألعمال التصمیم الداخلي، لھذا یمكن إعتبار القواعد 
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والنظریات العلمیة المعتمدة لفھم آلیة إدراك المتلقي للصورة الفنیة 
  الثابتة والمتحركة تنطبق على الصورة الضوئیة.
 : Methodology منھجیة البحث
 كذلكتحلیل الحاالت الدراسیة، وتم استخدام المنھج التحلیلي في 
المنھج االستقرائي للوصول الى المعرفة الصحیحة من خالل 
 ة. استقراء جمیع مصادر المعلومات المتوفرة للوصول الى الحقیق
قام الباحث بتحلیل عدة دراسات في مجال تحلیل محتوى كما 
ذا ي ھالصورة الضوئیة الثابتة والمتحركة لإلستفادة من تجاربھم ف
  المجال.
  :  Terminology مصطلحات البحث. 8
  فیما یلي المصطلحات المستخدمة في البحث:
  .تعني علم اإلشارات اللغویة: )Semiologieالسیمیائیة ( . 1
صورة ناتجة بفعل  ):Photographالصورة الضوئیة ( . 2
الضوء على مادة حساسة/ التأثیر المباشر لإلشعاع 
 الكھرومغطیسي على ھذه المادة.
  :الصورة تعریف . 3
 أوالً: التعریف اللفظي:
ر ألمانجد "أن كلمة صورة تعني ھیئة الفعل أو  في اللغة العربیة:
ً كما جاء فى لسان العرب : بمعنى  وصفتھ، ومن معانیھا أیضا
حقیقة الشيء وھیئتھ وعلى معنى صفة، یقال صورة الفعل كذا 
 ،رإبن منظو(وكذا أي ھیئتھ وصورتھ، األمر كذا وكذا أي صفتھ"
2005.(  
ة ربیمصدر كلمة صورة في الثقافة الغإن " وفي اللغة اإلنجلیزیة:
التماثل، و) التي تشیر إلى التشابھ Iconتمتد إلى الكلمة الیونانیة (
) في Image) في اللغة الالتینیة و (Imagoوالتي ترجمت إلى (
د ( عباللغة االنجلیزیة واللغة الفرنسیة مع اختالف في النطق"
  . )2009العابد، المجید 
 ثانیاً: التعریف اإلصطالحي:
أما من حیث المعنى: یتفق معجما (الروس وروبیر) في أن 
الصورة ھي إعادة إنتاج شيء بواسطة الرسم أو النحت أو 
  غیرھما، كما یشیرا إلى الصورة الذھنیة المرتبطة بالتمثل.
 سلكن ما یھمنا في ھذا الصدد ھو التعریف الذي قدمھ (ألجردا 
 في جولیان غریماص) رائد السیمیائیات السردیة الفرنسیة للصورة
ة صورمعجمھ السیمیائي (القاموس المعقلن لنظریة اللغة) یقول: ال
ة ھي كل دال، وھذا التعریف ھو الشائع في الدراسات السیمیائی
)Semiologie خصوصا منھا السیمیائیات البصریة التي تتخذ (
  الصورة موضوعا لھا.
ھو ترتیب العناصر المصورة في وحدة مترابطة  ن:التكوی . 4
 ذات كیان متناسق.
مختارات، أو مقتطفات،  تعني   (Anthology): انطولوجیا . 5
  .أو مقطوعات أدبیة
وز"( . 6 نن "الرم ھ  ) :codeالس ر من ذي یتخی زون ال و المخ ھ
 الفاعل المتكلم مجموع الوحدات التي تؤلف الرسالة. 
ي ة تأتیؤمن أن كامل المعرفة اإلنسانی فلسفيتوجھ  اإلمبریقیة: . 7
بشكل رئیسي عن طریق الحواس والخبرة. تنكر التجریبیة 
ة لخبروجود أیة أفكار فطریة عند اإلنسان أو أي معرفة سابقة ل
 العملیة.
ھو"سیرورة انتقاء وتنظیم وتفسیر  :)Perceptionاإلدراك( . 8
المعطیات الحواسیة في شكل تصورات عقلیة قابلة 
وھو العملیة التي تتم  )1998، أنطوان الحمصي(لإلستعمال".
بھا معرفتنا للعالم الخارجي والتعرف على اإلحساسات 
كما عّرف في الموسوعة العربیة بأنھ اختبار وإعطائھا معنى. 
  وفي  المحیط مباشرة عن طریق الحواس
ن م"ھو العملیة التي یقوم فیھا العقل  تعریف آخر: اإلدراك
 )(Indication خالل المعرفة المختزلة لتحدید دالالت
ء نقطة التقا كما یعتبر اإلدراكومعاني المدركات الحسیة"، 
 ).2004، محمد عبد الحمید(المعرفة بالواقع                 
 Theoretical Frameworkالنظرى  طاراال
  .آلیات فھم وتحلیل المتلقي للصورة الضوئیةالجزء االول:
ورة  ل الص ة داخ اني الكامن م وإدراك المع ن فھ تمكن م ى ن حت
ا للعن ین وفھمھ ل الع ـآلیة عم اصر الضوئیة البد لنا من اإلحاطة بـ
ة  م كیفی ب فھ ا یج وئیة، كم ورة الض منھا الص ي تتض كال الت واالش
یكولوجیة إدرا ة الس ن الناحی وئیة م ورة الض ي للص ك المتلق
  والفسیولوجیة وكذلك السیمیولوجیة.
  آلیة عمل و رؤیة العین للصورة الضوئیة: . 1
  ین:) من ناحیت (Camera"تشبھ العین آلة التصویر الضوئي
أن الصورة التي تلتقط من العین وترسل إلى الدماغ  األولى:
رة التصویر الضوئي، تطبع الصووتنطبع علیھ كما ھو الحال بآلة 
ھا ) ومن ثم تخزینھا على الفیلم لإلحتفاظ بplateعلى سطح خاص(
ً مع العلم أن الدماغ یحتفظ بالصورة حتى بعد اختفاء  الحقا
، حیث یحتفظ بھا الدماغ )2007، شاكر عبد الحمید(المشھد"
.ً   إلسترجاعھا الحقا
یتھا للضوء أن آلة التصویر تعتمد على مدى حساس الثانیة:و
ً ما یمیز العین  إلدراكھا لألشیاء بشكل أفضل وأدق، وھذا أیضا
ً من خالل القرنیة، وھي  البشریة، "فاألشعة الضوئیة تمر أوال
غالف شفاف یغطي الجزء الخارجي من العدسة، ومن ثم تمر 
خالل العدسة التي تقوم بتركیز األشعة الضوئیة على منطقة خاصة 
البقعة الصفراء، وتمثل الجزء األكثر  من سطح الشبكیة تسمى 
حساسیة لرؤیة في شبكیة العین، أو ھي مركز الرؤیة الواضحة. 
وتنعكس على الشبكیة صورة األشیاء المرئیة ولكنھا مقلوبة، كما 
ً لكمیة الضوء المناسبة  تقوم حدقة العین بالتوسع أو الضیق وفقا
ً لمبدأ عمل وھذا مطابق تم ، )2005، شاكر عبد الحمید("للعین اما
  ).1آلة التصویر الضوئي (الشكل 
  
  : ألیة اإلبصار.)1(الشكل 
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 "إن الرؤیة ال تقف عند الصورة المطبوعة على الشبكیة ألنھا
. لضروریة إلدراك شيء مامجرد حلقة واحدة من سلسلة األحداث ا
ً ولو ال فلوال الشروط البصریة األساسیة ما كان اإلدراك ممكنا
ت بعض الصفات الوظیفیة لألفاعیل البصریة التي توفر شروط ثبا
  عالمنا ونجاح تكیفاتنا. وأھم ھذه الصفات ما یلي:
أوالً: التقابل بین الصورة المطبوعة على الشبكیة والشيء 
ء تكن الصورة تمثل بانتظام، بعض سمات الشيلو لم  الفیزیائي:
ً. فھي تحافظ  لى عالفیزیائي لكان وجود عالم بصري ثابت مستحیال
قات عالالعالقات المكانیة للشيء الفیزیائي. وحوافھ الخارجیة، وال
 . بین أجزاء الشيء، وتبقى على حالھا في تمثیلھا على الشبكیة
جم ا القانون على أن حینص ھذ ثانیاً: قانون المسافة البصریة:
ً مع المسافة بین  الصورة المطبوعة على الشبكیة یتناسب عكسا
ع ط مالشيء والعین. وھذا ال یعني أننا نرى األشیاء بتوافق مضبو
 عینھذا القانون. فقد یحدث تغیّر ملحوظ في مسافة شيء ما عن ال
  من دون تغیرات مقابلة في الحجم المدرك.
 لعینعندما تركز ا البصریة على التحلیل:ثالثاً: قدرة المنظومة 
على شیئین في المحیط، تتكون صورتان شبكیتان. والمنظومة 
 البصریة تحافظ على ھذا التحلیل، ولوال ذلك لما أمكن إدراك
 ً  شیئین وال إدراك عالقة بینھما، ولكان عالمنا البصري خلیطا
ً من الصور"( أنطوان الحمصي،    ).1998مبھما
  ل و إدراك الدماغ لألشكال واألجسام بصریا.ً . آلیة تحلی2
یعتبر النصف األیمن من الدماغ  ھو المسئول عن المعالجة 
األساسیة للمعلومات البصریة بشكل عام، وھذا ما أثبتھ العالم 
األمریكي (روجر سبیري) عندما قام بعمل تجارب على بعض 
طع المرضى مع زمالئھ على أفراد أجریت لھم علمیة جراحیة لق
) أي Chimericالموصالت العصبیة، فقام بعرض وجھ كمري (
وھمي أو غیر حقیقي، (نصف وجھ رجل والنصف اآلخر وجھ 
امرأة)، بحیث كان النصف األیسر وجھ المرأة والنصف األیمن 
)، فالغریب أن 2وجھ الرجل وذلك بالنسبة للمشاھد (الشكل 
ھ المنقسم. المریض لم یشاھد أي شيء غیر مألوف حول ھذا الوج
ً بأنھ رجل، مما یعني أن وصفھ  وعند سؤالھ عنھ وصفھ لفظیا
للوجھ على أساس المعلومات التي جرت معالجتھا في النصف 
ً تبین أن  األیسر من المخ. و من خالل مالحظات أخرى أیضا
الوظائف اللغویة وكذلك الوظائف الضروریة إلعطاء وصف 
حیث إن نصفي المخ لفظي، موجودة في النص األیسر من المخ 
لدى ھذا المریض لم یكن بمقدورھما االتصال أحدھما باآلخر 
بسبب قطع األنسجة الموصلة الخاصة. و عندما كان یطلب من 
ً بین مجموعة من  المریض أن یتعرف على ھذا الوجھ بصریا
الوجوه، فإنھ كان یختار وجھ المرأة، مما یدل على أن النصف 
عام الذي یقوم بمعالجة المعلومات  األیمن من الدماغ ھو بشكلٍ 
  البصریة.
  
 : بعض الوجوه الكیمیریة.)2الشكل ( 
Chapter 15: Neural Correlates of Conscious Emotional Experience Richard Lane. Group 2 Hannah 
Stolarczyk Kimberly Villalva Stephanie Regan Barbara Kim. 
خارجي لكي یتكیف معھ في حیاتھ یدرك عالمھ الإن اإلنسان "
ى یلل (الیومیة، فاإلدراك ضرورة حیویة لعمل وظائفھ البیولوجیة"
ما بشكٍل جید. السیما اإلدراك البصري، وب ).1976،  خلیل داود
أننا نعیش في عصر الصورة، التي أصبحت بمالیین الكلمات و 
  یقول المثل الصیني. لیست بألف كلمة كما
دراك ھو التفكیر، "فالعقل البشرى یأخذ فإن أساس عملیة اإل
لقطات منفصلة من ھنا أو ھناك لیقوم باختزانھا لحین استدعائھا 
مرة أخرى وربطھا مع بعضھا البعض من خالل عالقات 
واضحة، وتمثل ھذه الخصائص الممیزة لعملیة اإلدراك البصري 
لكل ما یرى من أشیاء في ھیئة شكلیة منفصلة تسھل من التعرف 
، ومن جھة أخرى، )2004، خیر هللا إبراھیم خیر هللا"(یھ"عل
ً على عمل الدماغ  "تعتبر الرؤیة عملیة غیر فعالة تعتمد كثیرا
ً من  وعلى البیئة الخارجیة الطبیعیة، وال بد أن یحذف المخ كثیرا
المعلومات التي تصل إلیھ، ویختار فقط ما ھو ضروري لنیل 
المعلومات المختارة بسجلھ  المعرفة بالعالم البصري، ومقارنة
 –المخزون. ویفضي بالتالي إلى عدم تزامن إدراكي في الرؤیة 
فاللون یرى قبل الشكل، والشكل یرى قبل الحركة.  بید أن 
المعلومات التي تصل إلى الدماغ من تلك األشیاء واألسطح تكون 
متدفقة باستمرار. فقد یصنف وجھ ما كوجھ حزین، وبالتالي یقدم 
غ معرفة عن شخص رغم التغیرات المستمرة في مالمحھ الدما
وفي زاویة الرؤیة، أو حتى رغم ھویة الوجھ المرئي، وقد یضطر 
إلى تصنیف شيء ما حسب اللون مثلما یحدث عندما نحكم على 
نضج فاكھة صالحة لألكل، ویستخرج من المعلومات المتغیرة 
على باستمرار التي تصل إلیھ فقط ما ھو ضروري لتعرفھ 
الخواص الممیزة لما یراه، وھو مضطر إلى استخراج سمات ثابتة 
ً على نیل المعرفة المتعلقة بھ وتصنیفھ سمیر (كي یكون قادرا
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  ، مقال).زكي
 التي لفةفعملیة اإلدراك تتم بإعطاء المعنى للمثیرات الحسیة المخت 
خص ترد إلى الدماغ عبر أجھزة اإلحساس وقنواتھ الرئیسیة. فالش
خالل عمیلة اإلدراك إلى المثیرات الحسیة (سماع  یحتاج
ق األصوات، ورؤیة األشكال، وشم الرائحة، ولمس األجسام، وتذو
لى األطعمة......الخ)، لكي یتمكن االدراك من تصحیح األحكام ع
الصور الضوئیة، ویختزل المعلومات المعقدة، ویختصرھا أو 
 ول الذاكرة أویكثفھا ویستبعد المعلومات غیر المناسبة، ویح
 م، أوتعلیغیرھا، ویتعرف على األنماط أو األشكال الكلیة، ویمتد بال
ن یوسع حدوده من خالل التناظر، ویفعل ذلك كلھ على نحو متزام
  أو من خالل الوقت نفسھ.
ً ما  تتمیز الصورة الضوئیة بالغموض كما تحمل معاني وكثیرا
ال یمكن فك  متعددة، یضاف إلى ذلك أن الرسالة التي تنقلھا
ً. على النقیض من ذلك نجد أن الرسالة اللسانیة قادرة  رموزھا فورا
على تحقیق تواصل خال من اللبس. ولكن ھذا الغموض في الرسالة 
البصریة یعتبر على األغلب میزة أكثر مما ھو عیب. كما أن 
غموض الصور یشكل غناھا، فالصور تنقل دالالت من الصعب 
كیف تقوم بذلك. فاألمر یعتبر تولیفة معقدة أن نعرف ماذا تعني، و
تجمع في مكوناتھا النواحي (الفیسیولوجیة، السیكولوجیة، الدالالت 
السیمیائیة)، فما تحملھ الصورة من معاني فكریة ونفسیة ودالالت 
سمیائیة، یختلف فھمھا من شخص آلخر، وذلك ألن تفسیرھا یعتمد 
  . على ما تحملھ تلك الدالالت السیمیائیة
  
  : مراحل عملیتي اإلدراك واإلحساس.)3(الشكل 
  ).59م، ص(2005شاكر عبد الحمید، عصر الصورة اإلیجابیات والسلبیات، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
لى عمد إن فھمنا وإدراكنا لألجسام من حیث التعقید أو البساطة یعت
ألجسام أو عامالن رئیسیان  یؤثران على سھولة إدراكنا ل
  صعوبتھ، ھذان العامالن ھما:
ً: مدى تعود المشاھد على رؤیة الجسم.  أوال
ً: كمیة المعلومات البصریة التي یقدمھا الجسم للمشا  ھد.ثانیا
)، أننا ندرك ونفھم األول 4لتوضیح ذلك، نالحظ بالشكل (الشكل 
(البسیط) بسرعة أكبر من الثاني (المعقد)، ویرجع ذلك لتداخل 
واالشكال فیھ. ذلك ألن "العوامل المتعلقة بالتجسیم  الخطوط
(األشكال المكونة للجسم) التي تؤثر على تعقید مظھر الجسم 
  تشمل:
 عدد أسطح الجسم الخارجیة.. 1
ً من عدة  . 2 عدد األشكال المكونة للجسم. إذا كان الجسم مكونا
 أشكال.
 مدى تعقید األشكال المكونة للجسم. . 3
محمد حسین  (نة للجسم ببعضھا"طریقة اتصال األشكال المكو . 4
 ) یوضح ذلك.5. (الشكل )2008، إبراھیم
            
  معقد                                                 شكل بسیط شكل
 : قراءة االشكال المختلفة بصریاً. )4(الشكل 
  
  : مثال على كمیة المعلومات البصریة في األشكال.)5(الشكل 
  ).28م، ص (2008إبراھیم، الواقع البصري للمباني تصنیف المباني حسب المظھر الخارجي، مطابع ھال، محمد حسین 
Hany Farran 35 
 
 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 
 
 إدراك الصورة الضوئیة فیسیولوجیاً.   . 2
تعتمد رؤیتنا لألشیاء من حولنا كممارسة األنشطة الیومیة 
 صر،المختلفة(التعلم، مشاھدة التلفزیون،....الخ) على حاسة الب
ً من اوبالتالي فإن عم حیة لنالیة إدراك الصورة الضوئیة تبدأ أوال
الفیسیولوجیة أي الوظیفیة للعین، فقد أشارت بعض الدراسات 
: الحدیثة إلى أن مكونات عملیة اإلبصار ھي على النحو التالي
 (العُشر) فقط منھا یتعلق بالجانب المادي، أما (تسعة أعشار
اني طابع عقلي ووجدالمتبقة) فھي مكونات ھذه العملیة، فھي ذات 
 داخلي، فخالل عملیة اإلدراك البصري تستقبل العین المدخالت
 سیرالحسیة على ھیئة أنماط ذات معنى محدد، وتعتمد عملیات التف
 سانللصور الضوئیة  واألشكال على الحالة العقلیة السابقة لإلن
ھ وكذلك على مستوى ذكائھ وحالتھ الصحیة والنفسیة وحجم خبرات
وعمره واتجاھاتھ الفكریة وسمات شخصیتھ و بیئتھ  السابقة
  اإلجتماعیة.
وفیما یلي سنتناول الجوانب المختلفة لعملیة رؤیة العین للصورة 
البصریة وآلیة رؤیتھا وعملیة تحلیلھا للمعلومات البصریة المتدفقة 
  لھا: 
  . إدراك الصورة الضوئیة سیكولوجیاً:  3
احیة السیكولوجیة على طریقة یعتمد فھم الصورة البصریة من الن
فھمنا وإدراكنا لمكوناتھا، من ناحیة تشكیلھا الفني وكذلك من حیث 
مضمونھا السیكولوجي ومحتواھا الداللي السیمیائي، وھذا ما 
كما أنھا بناء  یجعلنا نفھم صورة بسھولة وأخرى بتعقید أكبر.
مزدوج: تقوم بھ عین المصور وأداتھ أوال، فكل صورة تنظم 
اصرھا ترتبھا حسب الشكل والحجم واللون وزاویة الكشف عنھا عن
(زاویة التقاط الصورة). وبناء یقوم بھ المتلقي ثانیا، فكل متلقي 
یرى في الصورة الضوئیة ذاتھ: یقرأ تاریخھ وأحالمھ 
صور األشیاء في (الوضعیة  )6في (الشكل وأوھامھ.فكما نشاھد 
نیة)، مع أنھا لنفس األشیاء، األولى) تختلف عنھا في (الوضعیة الثا
 لكن ما میزھا ھو الزاویة التي أخذت صورتھا منھا.
  
  : مثال على تغییر زاویة رؤیة األشیاء.  )6الشكل 
Farran, Hani: The Factors Affecting the Perception of Still and Moving Images (Using multiple Methods), 
Journal of Architecture,Arts and Humanistic Science,Egypt, Vo:11,2018, P(50). 
 
ن مكما أن من غیر الممكن الحدیث عن عالقتنا بالصورة الضوئیة 
ن غیر دمج الصورة العینیة اإلدراكیة والصورة الذھنیة، ذلك أ
ن االنتقال من إحداھما لألخرى یتم بشكل یتجاوز التخیل. بل إ
ھا حیان على صور حسیة تلتقطالصورة الذھنیة تعتمد في أغلب األ
ى إل العین وتختزلھا الذاكرة في أعماقھا لیتم ترجمتھا وتحویلھا
ي وھذا ما دفع أحد أباطرة الصین بأمر كبیر رسام .صورة ذھنیة
القصور بمحو الشالل الذي رسمھ في لوحة جداریة ألن خریر 
  الماء كان یمنعھ من النوم. 
  
)  معقد، 1ك الصورة رقم () حیث أن إدرا7ومثال ذلك (الشكل 
ألن فھم المتلقي للصورة یعتمد على نقطة تركیز بصره، فعند 
النظر إلى المساحة البیضاء نالحظ وجود انیة توسط المساحة 
 السوداء من یمینھا ویسارھا، وعند تركیز النظر على المساحة
ھة السوداء الیمنى والیسرى نالحظ ظھور وجھین متقابلین من الج
  الیمنى.الیسرى و
) یمكن للمتلقي أن یدركھا بسھولة ألنھا 2إال أن الصورة رقم (
ً لطائر یمكن التعرف علیھ بسھولة بناًء على  تتضمن رسما
  المخزون الثقافي والفني للمتلقي.
             
)1)                                                          (2(  
  لألشكال.: إدراك المتلقي )7(الشكل  
  ).140م، ص(2014، 1د العامري، عبدالعالي: البعد االدراكي للصورة: دراسة لسانیة ،(مجلة محكمة)، مجلة البالغة والنقد األدبي، العد
  
الصور المتحركة ھي بالواقع مجموعات ومن جھة أخرى، بما أن 
من الصور الضوئیة الثابتھ التي تسجل كصور متتالیة للشيء سواًء 
ثال أو غیر ذلك، فإن العین تمسك بالصورة في وضع واحد أكان مم
و مثال  بعد اختفائھا من الشاشة إلى أن تظھر الصورة التالیة بعدھا.
) ثم ننتقل بالنظر 2)، عند النظر للشكل الحلزوني (8ذلك (الشكل 
) نالحظ أن الحركة الحلزونیة أنعكس 1إلى الشكل الثابت على (
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  وھذا ما یعرف باإلیھام بالحركة. اتجاھھا على الشكل الثابت
           
)1(                                                 )2(  
  : مثال على اإلیھام بالحركة.  )8(الشكل 
  ).1ثانیة تقریبا، ثّم التحدّق في الشكل ( 20) لمدة 2في الشكل الحلزوني ( مالحظة: یجب التحدیق          
Rod Munday، The Moving Image ، Lectures: Visual Perception (8). 
http://www.aber.ac.uk/media/Modules/MC10220/visper08.htm  
 ،ً زن، حدة، إدراكنا لما نراه یرتبط بحالتنا النفسیة (سعا إنوأخیرا
ویعتمد  قة.قلق.......الخ) التي ترتبط بأسلوب تفكیرنا وخبراتنا الساب
فھم الصورة الضوئیة على مجموعة من المحددات المنھجیة 
ً عن المحصلة الثقافیة والبیئة االجتماعیة  لقي. لمتلوالفكریة، فضال
الضوئیة على مجموعة من المحددات  الصورةكما یعتمد تشكیل 
 ي التيلفنالتعبیریة والتشكیلیة التي یحددھا االطار المنھجي للعمل ا
تعتبر بمثابة مرجعیات وأسس فنیة یتحرك الفنان ضمن حدودھا 
 ً ً إبداعیا ً وأكادیمیا ً منھجیا م سس وقیھ أللكي یبقى العمل الفني عمال
بح یص یة والتشكیلیة، والفنیة وتعبیریة تحدد مالمحھ وقیمتھ الفن
ي عمل فردي یخضع لألمزجة واآلراء الفردیة المختلفة، وال یعن
 مكنیھذا اعتبارھا قواعد جامدة غیر قابلة للتطویع والتعدیل بل 
ً علم لھ قواعده و ً و آخرا  ولھ.أص للفنان التحرك خاللھا، فھو أوال
 یاالزوا كل فنان واختیاره رؤیة تنوع إلى "ویرجع االختالف
ً  الصورة تشكیال عناصر وتشكیلھ  یلجأ فقد، زمیلھ عن مغایرا
ین ب االنسجام الصورة ویولد عناصرین ب التوازن إلى أحدھما
ً  وحداتھا  ىإل یعمد اآلخر وقد، الطبیعي مكانھ في شيء كل آخذا
 .مغایرة جدیدة نظرة وفرض كلیة الجمالي التشكیل قواعد كسر
ً فن ینتج سوف كلیھما أن والنتیجة ً  ا بھان نمحمد  (وأصیالً" متمیزا
  ).1984،  سویلم
ً بل ھو معرفة بھذا الواق  ع"إن "ما تستوعبھ النظرة لیس واقعا
ة تلخص ھذه العبارة حقیقة إدراك الصور ، مقال)،سعید بنگراد(
ً لھ، فالضوئیة بأنھا لیست الواقع ذاتھ بل ھي  ً حرفیا ر ال الصونقال
ً مما ھو علیھ في  ل، ألصاتوجد سوى لتكرار العالم بشكل أقل إتقانا
ً عن األصل ما دامت ال تستطیع ت ده قلیویسمح لھا باالنزیاح قلیال
 لتيأن العالم موضوعي في ذاتھ ال في وعي الذات اإال " بإتقان.
ة افسائط الثقتلتقطھ في كلیتھ أو في تفاصیلھ. فالعین ترى عبر و
ھا، مامأوالخیال والمعتقدات ترى العین ما تود أن تراه ال ما یمثل 
بل ھي محكومة أیضا بھشاشة اإلبصار ذاتھ بما فیھا حاالت 
ً إلى ھذا، فإن األمر یتعلق في محا  ولةالمرض والتعب. واستنادا
در لقاتحدید العوالم المصورة، بالفصل بین ما ینتمي إلى التخیل ا
 رةثارة صور من الواقع، وبین ما ینتمي إلى تجربة النظعلى است
  .)1996، (غي غوتي
ً (علم  كما یتطلب إدراك الصورة تظافر عدة تخصصات معا
االجتماع، وعلم النفس، وعلم الجمال، وتاریخ األفكار، 
  ..............وغیرھا.  (Anthology)واالنطولوجیا
  إدراك الصورة الضوئیة سمیولوجیاً.  .4
ل الدالالت السمیائیة أبرز مكونات الصورة الضوئیة لھذا، تشك
"یمكن إعتبارھا كاإلشارة، أي أداة تكمن وظیفتھا في نقل الرسائل، 
وھو ما یفترض وجود سنن تنتج بمقتضاه تلك الرسائل. إن فك 
رموز الرسائل یحتم امتالك سنن وبدونھ لن نتقدم بخطى حثیثھ في 
 . ألنھا قد وصلت)1996الزار،  (جودیتقراءة الصورة الضوئیة"
 في استقر عما تعبّر أن و أوشكت النفس تصویر خلجات حد إلى
مخاطبة  على القدرة أكسبھا معتقدات وأفكار، مما من الناس ضمیر
ً ھم المختلفة، المتلقین بما یتناسب و قدرات  األمیة حاجز متخطیتا
ً على و والجھل ً من واألزمان، لذلك أفضى ك المسافات متغلبتا ثیرا
الباحثین في المجال السمعي والبصري إلى اعتبار الصورة 
ً مثلما تكون  ً نحویا ً من العالمات اللسانیة ونظاما الضوئیة نظاما
الكلمات في التراكیب اللغویة. "ومادامت الصورة الضوئیة ھي 
بالتحدید ولیدة إدراك بصري، فإن تمثیل األشیاء داخلھا یعود إلى 
ماھیات مادیة وتقدیمھا على شكل عالمات، أي تحویل أنطولوجي ل
باعتبارھا عناصر ضمن أنساق سمیائیة یعد اإلدراك البصري 
  .)1996(سعید بنگراد، نفسھ بؤرة تجلیھا"
ي فیقودنا ذلك إلى توضیح اعتقاد خاطئ یرى أن الصورة الضوئیة 
ً ویتم إدراكھما بكیفیة فوریة. ألنھا ل  یستمتناول الناس جمیعا
 ً ً للواقع، وتتم قراءتھا بشكٍل مباشر. إنھا انعكاسا لعكس الى ع بسیطا
ً وتأوی ً إدراكیا ً من ذلك غیر مستوعبة مباشرة، بل تفرض جھدا ال  ال
 .ً   تسمح بھ الثقافة التقلیدیة بتاتا
ي  ومن جھة أخرى، "توجد خاصیة ثانیة للصورة الضوئیة تتمثل ف
ون ھ تك ا، وعلی اص بھ وني خ نن أیق ق س ل وف ا تعم زة  كونھ مرم
تو ب أن نس ا یج ة لھ ة الحقیقی عب بكیفیة مزدوجة. ولكي نُقدر القیم
لك، ذأكبر قدر من المعارف التي تدخـل في تقویم األدب. بناًء على 
ید  ود رص ا، یفترض وج فإن االستقبال الصحیح لرسالة بصریة م
ة" بات فكری افي ومكتس اعي وثق . )1996، جودیت الزار(اجتم
دال م ال ن فھ تمكن م ي ن وئیة، ولك ورة الض یمیائیة للص الت الس
  معناھا.توضیح سنتطرق إلى عملیات تحلیلھا ل
إدراك اإلنسان لعالمھ الخارجي لیس عملیة بسیطة تكتفي إن "
بالربط بین ذات مدركة وموضوع مدرك ضمن عالقة مباشرة ال 
 ید،تحتاج إلى وسائط. على العكس من ذلك فھي عملیة بالغة التعق
  تحلیل الصورة الضوئیة، بین مستویین: ویجب التمییز في 
 .(ما یعود إلى اإلدراك (كیف ندرك الصورة الضوئیة  
 ر وما یعود إلى إنتاج الداللة (كیف یأتي المعنى إلى الصو
 الضوئیة). 
وھما عملیتان مختلفتان وال ترتبطان بنفس اإلشكالیة. أي البحث 
ً خاصة بھ ا في إنتاج عما یجعل منھا كیانات تمتلك طریقة أو طرقا
المعنى. وعلى ھذا األساس، فإن القضیة المركزیة في تحدید طبیعة 
الصورة الضوئیة تتلخص في معرفة الطریقة التي تأتي من خاللھا 
ً للشيء الذي  ھذه الصورة إلى العین وتستوطنھا باعتبارھا نظیرا
تقوم بتمثیلھ. فاإلحالة الصافیة على موضوع یتم تمثیلھ من خالل 
ني یوحي بأن العالقة القائمة بین دال الصورة الضوئیة سند أیقو
ومدلولھا عالقة قائمة على تشابھ یجعل من األول یحیل على الثاني 
دون وسائط. وفي ھذه الحالة، فإن داللة الصورة أمر یأتي من 
الصورة ذاتھا دونما استعانة بمعرفة سابقة. فالتعرف على ھذه 
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یجب أن یقودنا إلى تحدید  البنیة یشكل المفتاح السحري الذي
المفھوم الخاص للنموذج اإلدراكي، الذي یشكل المعرفة األولیة 
التي تساعد الذات المدركة على فك رموز مجمل الصور البصریة 
  و ربطھا بالتجربة الواقعیة التي تشیر إلیھا.
فعلى الرغم من أن ما نراه ھو شيء فعلي وواقعي إال أن ما  
 یتسرب إلى الذھن ھو فكرة عن الشيء ولیس الشيء ذاتھ. وبناءً 
ذي على ھذا التصور الخاص باإلدراك، یمكن القول إن التسنین ال
ة یحكم العالمات األیقونیة ھو نفس التسنین الذي یحكم التجرب
مة اك وتحدید ُكنھ ومضمون عالاإلنسانیة ككل: فكل محاولة إلدر
ً بمعرفة سابقة مفتوحة على عوالم  دة. تعدمأیقونیة ما تقتضي إلماما
  ویعود ھذا األمر إلى سببین:
األول: إن ما تدركھ العین ھو عالمات ال موضوعات معزولة، 
ً لألشیاء.   والعالم تسكنھ العالمات ولیس خزانا
ھا ى داخلمعنلقاء ذاتھا، فالالثاني: إن العالمة األیقونیة ال تدل من ت
ل یستدعي استحضار التجربة الثقافیة كشرط أولي لإلمساك بوسائ
 .)1996، سعید بنگراد(التدلیل"
الالت الدوبناًء علیھ، یمكن القول إن ھذه العالمات ھي لغة مسننة، ف
 یدةاخل العالمات البصریة ھي دالالت ولالتي یمكن الكشف عنھا د
ھا تسنین من طبیعة ثقافیة. كما أن قراءة الصورة البصریة وفھم
ً یتم عبره التأویل والتدلیل. ً سابقا   یستدعیان سننا
وتحمل الصورة الضوئیة كما ذكرنا مجموعة من الدالالت 
 البصریة، التي تحمل في مضمونھا معاني مختلفة لھا، "كما أن
شابھ تمن  داللة ما غیرھا، ال یعود إلى ما یثیره الدال داخلھاإنتاج 
ید مع ما یحیل علیھ، وإن (اللغة البصریة) التي یتم عبرھا تول
مجمل الدالالت داخل الصورة الضوئیة ھي لغة بالغة التركیب 
  والتنوع.
ة صریفالمعنى في الصورة الضوئیة وفي كل األدوات التعبیریة الب 
یاء ألشلسابقة، ھي الدالالت التي منحتھا الثقافة  یستند إلى معرفة
 التوھیئات اإلنسان وكذلك عوالم التشكیل. إن األمر یتعلق بدال
مكتسبة تجاھد الصورة الضوئیة انتشالھا، من خالل التمثیل 
ھا األصلیة وإدراجھا ضمن بنیة أخرى تمنح التشخیصي، من بنیتھا
  .، مقال)سعید بنگراد("خصوصیة وتغني من أبعادھا
فعلى سبیل المثال: األلوان واألشكال والخطوط تتسرب إلى 
ة الصورة الضوئیة محملة بداللتھا السابقة، فاألحمر في الصور
ون موجود باعتبار داللتھ السابقة ال باعتبار وجوده المادي كل
ألمر مع األخضر واألزرق ضمن ألوان أخرى، وكذلك ا
واألبیض......الخ. وما ینطبق على اللون ینطبق على الشكل 
فلھذه  خ)،الھندسي (المربع أو المثلث أو المستطیل أو الزوایا.....ال
األشكال دالالت أخرى غیر التشكیل الھندسي لفضاءات مقتطعة 
 ُ من  نوعمن كون ال حد لھ. وھذه الدالالت تُغني البعد األیقوني وت
  دالالتھ.
  .آلیات إدراك وتحلیل المتلقي للصورة الضوئیةالجزء الثاني:
  یعتمد إدراك المتلقي للصورة الضوئیة على ما یلي:
أوال: اإلستطالع: عند النظر إلى صورة محددة یقوم المتلقي 
 لتيبإكتشاف المعلومات التي یتضمنھا النظام الحسي للمعلومات ا
  تتضنھا الصورة الضوئیة.
ً: التحویل واإلرسال: حیث یقوم النظام الحسي بتحویل ثانی ا
المعلومات الى نبضات عصبیة یرسلھا الى المخ عن طریق 
  األنسجة العصبیة المخصصة لذلك.
ً: التحضیر والتحلیل: حیث یقوم النظام الحسي للمتلقي جھیز بت ثالثا
 جمیع المعلومات المتوفرة لدى المخ حول الصورة الضوئیة ومن
  م بعملیة المقارنة والتحلیل واإلستنتاج.ثم یقو
فتصورنا لشٍئ ما یسبقھ إحساسنا بھ ومن ثم إدراكنا لھ، فمثال عند 
تخیلنا أننا في صحراء الربع الخالي نكّون صورة عن الصحراء 
الخالیة و الواسعة، وفي ھذه األثناء نستشعر حرارة المكان قد بدأت 
الشتاء، مما یعني أن  تتسرب إلي أجسادنا حتى لو أننا في فصل
احساسنا بحرارة المكان وھمي أدركناه وتصورناه فشعرنا بھ، 
 وھي ملكة یتمتع بھا الفنانون واألدباء والعلماء كذلك. 
وئیة  ورة الض ا الص ي تحملھ دالالت الت كما یعتمد ادراك المتلقي لل
یة  ھ النفس ة وحالت ھ اإلجتماعی ة و بیئت ة والعلمی على حصیلتھ الثقافی
  حیة.والص
 الحصیلة الثقافیة والعلمیة للمتلقي: .1
ال شك أن فھم وإدراك الصورة الضوئیة یختلف من شخٍص آلخر، 
ن الب دیھي فاألمر یعتمد على المستوى الثقافي والعلمي للمتلقي، فم
ھولة  ل س اریع بك ور المش ات وص ون المخطط م المھندس أن یفھ
ى ویسر، في حین یواجھ الطبیب صعوبة في فھمھا، وھذا ی رجع ال
ى  اد عل ھا و إعت ً درس ا ي، األول مھندس ة للمتلق ة العلمی م فالخلفی ھ
ي یة، ف ال الھندس ة باألعم یع المتعلق دالالت والمواض وز وال  الرم
ل أجزاء  ھ لك حین الثاني وھو الطبیب رغم براعتھ في عملھ وفھم
ل  ا فع روع كم ور المش ط وص ر المخط م یفس ھ ل ھ إال أن مھنت
اطة ال ھ ببس دس، ألن دسالمھن تخدمھا المھن ي اس وز الت م الرم   یفھ
س  م األس ذلك ال یفھ ط، وك ا داخل المخط ٍ م وع ى موض للداللة عل
اریع وفھمھ ى المش م عل ا، والقواعد العلمیة التي تسھل عملیة الحك
ً لو تبادلنا األدوار ما بین المھندس والطب   یب.وعلى العكس تماما
ً في ف ً بارزا ورة ھم وإدراك الصكذلك تلعب المحصلة الثقافیة دورا
ال  كیلي واألعم ن التش ب للف خص ُمح دیھي لش ن الب وئیة، فم الض
اني الكامن درك المع ة الفنیة عندما یرى عمل فني یتذوقھ بشغف وی
و ف ال وھ ام بإنتاجھ، كی ذي ق ان ال  بداخلھ ویصل لھ أحاسیس الفن
ك  ھ تل ؤول ل ا ت م م كیلي ویفھ ن التش ة للف دارس المختلف درك الم ی
ي وز الت و الرم ة لألل أثیرات المختلف ي والت ل الفن منھا العم ان یتض
ره،  ھ وعناص ع أسس ق م ا یتواف ي بم ل الفن ودة العم ن ج ً ع ال فض
ة لة الثقافی ك المحص ك تل ً لشخص ال یمل  واألمر على العكس تماما
  الفنیة.
 البیئة اإلجتماعیة للمتلقي:  .2
ً ف ً بارزا ھي إن البیئة اإلجتماعیة المحیطة بالمتلقي تلعب دورا  حكم
ھ  یط ب الریف تح یش ب ذي یع ھ، فالشخص ال على األشیاء من حلول
راء،  احات الخض ة والمس ة النظیف ات والبیئ جار والحیوان األش
یا ء، فنالحظ الصفة السائدة لشخصیتھ البساطة في التعامل مع األش
اطة  ن البس ث ع مما ینعكس بشكٍل واضح على إختیاراتھ، فھو یبح
ّف والتجرید الموالوضوح واأللوان المباشرة،    فرط.وال یھتم بالتكل
ة  ي بیئ یش ف ذي یع خص ال ة بالش ا نالحظ ً م ا یض تمام ى النق وعل
اطة  ن البس د ع ل البع دة ك اخبة البعی اة الص ا الحی ج بھ ة تع مدنی
د ا یوج ات المتنوعة مم ن الثقاف زیج م ادة م ون بالع دوء، وتك  والھ
نالحظ إختیارا ة وأخرى، ف ھ التفاوت ما بین شخص وآخر ومنطق ت
ً من األخرین.   لأللوان واألشكال أكثر تعقیدا
  
  التحلیل النقدي لمحتوى الدراسات السابقة.
بعد استعراض مجموعة من األبحاث والدراسات التي تناولت 
ل تحلیل محتوى الصورة الضوئیة، و تحلیل نتائجھا ونقدھا، توص
ى إل نادالباحث إلى النقاط المشتركة والمختلفة فیما بینھا، باالست
  المناھج التي تم استخدامھا في تلك األبحاث.
  أوالً: إستعراض مضمون الدراسات السابقة:
 Dr. Danielالدراسة االولى: بحث للدكتور(دانیل شاندلیر 
Chandler) بعنوان (Reading the Visual MC10220(:  
) على 9عرض صورة ضوئیة (الشكل بقام الدكتور في بحثھ 
أعمار مختلفة من الذكور اإلناث، مجموعة من المشاھدین من 
) من 7) مشارك منھم (31حیث اشتملت عینة دراستھ على (
) 35–14) من اإلناث وجاء متوسط األعمار بین (24الذكور و(
ً، وتنوعت جھات االشتراك حیث قسمت إلى مجموعة من بالد  عاما
 تتحدث االنجلیزیة (أمریكا، انجلترا، نیوزیالند، استرالیا)
ھم خرى من أوروبا (فنلندا، ھولندة)، وطلب من كٍل منومجموعة أ
في  .ون؟إبداء رأیھ فیما یشاھد؟، ومن ھم الذین یراھم؟، وماذا یفعل
  ) كلمة.1500فقرات إحتوت على (
 )   
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امرأة شابة تجلس في احد البارات بملھى لیلى  تتضمن الصورة
ً في أذنھا و ى فیزدحم بالزوار بینما یقترب منھا النادل ھامسا
الخلفیة زجاجات الخمر والكؤوس على الرفوف، اإلضاءة مركزة 
  . فیةعلى الرجل والمرأة بمقدمة المنظر بینما یقل مستواھا بالخل
  
 Dr. Daniel( : الصورة الضوئیة التي اعتمدھا)9الشكل 
Chandlerفي بحثھ (.  
Daniel Chandler، Reading the Visual MC10220، 
Essay 2، Tanja Nieminen، (05/05/2004). 
) ھو باحث سیمیائي 1952*الدكتور دانیال تشاندلر (موالید 
ما في قسم المسرح والسین 2001بریطاني الجنسیة، یعمل منذ عام 
ر . أشھ1989والتلفزیون بجامعة أبیریستویث حیث یدرس منذ عام 
      منشوراتھ ھي السیمیائیة: األساسیات                      
)e: 1st edn 2002, 2nd edn 2007Routledg(    التي
یھ تستخدم بشكل متكرر كأساس لدورات جامعیة في السیمیائیة، لد
 اھتمام خاص في السیمیائیة البصریة واإلعالن.
  
ض وكانت إجاباتھم متباینة في بعض األحیان، ومتوافقة في البع
ة، اآلخر، وذلك یرجع للمنطقة التي ركز علیھا كٍل منھم بالصور
وجیة كولاالختالف في مستویاتھم الثقافیة، باإلضافة لحاالتھم السیو
  والفسیولوجیة، حیث كانت أرائھم كما یلي:
اھتم جمیعھم بالمالبس الشخصیات التي تظھر بالصورة  . 1
  (النادل، المرأة، الرجل بالخلفیة).
 نظراھتم الجمیع بما یدور بین النادل والمرأة في مقدمة الم . 2
 ز السیادة المباشرة بتكوین الصورة.ألنھما یمثالن مرك
اھتم البعض (ما یقارب النصف) بشخصیة الرجل بالخلفیة  . 3
یئا ) والبعض لم یھتم بھ لقناعتھم بأنھ ال یؤدى ش10(الشكل 
 بالحدث وآخرین لم یالحظوه على اإلطالق.
ن اھتم بعضھم بلغة الجسد، في تحلیلھم للحدث الذي یجرى بی . 4
في سلوك النادل بوضع قبضتھ  الشخصیات، وذلك بوجود حدة
 تحدثیعلى سطح البار أثناء اقترابھ من السیدة بما ینبئ بأنھ 
 ).11إلیھا بشيء غامض وخطیر(الشكل 
 
  : الرجل یظھر في خلفیة الصورة.)10(الشكل 
  
  : اللغة الجسدیة لید النادل.)11(الشكل 
Daniel Chandler، Reading the Visual MC10220، 
Essay 2، Tanja Nieminen، (05/05/2004). 
 إختلفت مالحظة المشاركین في الدراسة حول ھل كان النادل . 5
ً أم السیدة فقط؟ وھذا یعتمد على خبراتھم بالحیاة ما  حیث مدخنا
 رجل،نشاھده بالصورة یشیر إلى قیام السیدة بالتدخین ولیس ال
 وبالواقع أن النادل ال یدخن أثناء عملھ. 
 انھ توجد عالقة بین النادل والسیدة،یرى بعض المشاركین  . 6
ویؤكد ذلك لغة الجسد المستخدمة في أداء كل منھما، حیث 
 یقوم النادل باالقتراب بشكل غیر معتاد من السیدة ویھمس
و بأذنھا عن سر ما ویرون أن الرجل ربما یكون عاشقا لھا أ
 ).12زوجھا (الشكل 
  
  لمرأة.: اللغة الجسدیة لعالقة النادل با)12(الشكل 
Daniel Chandler، Reading the Visual MC10220، 
Essay 2، Tanja Nieminen، (05/05/2004). 
 
یرى بعض المشاركین أن المنظر یعود زمنھ إلى الخمسینات  . 7
أو الستینات من القرن الماضي وھى ربة منزل كما یشیر 
 مظھرھا.
  اھتم البعض بالتعبیرات التي تبدو على أداء الشخصیات:  . 8
  ة منھم من اعتقد أن النادل یحاول التخفیف من حدة مشكلف
  تعانى منھا المرأة.
   .بالنسبة للمرأة ً   النادل یمثل شیئا
  توافقت الكثیر من اإلجابات حول تكھنھا بنوعیة الحدیث 
الذي یدور بالمنظر وإن إختلفت بعض الكلمات المستخدمة 
 في التعبیر عنھا.
یدة المرأة یُعبّر بأنھا س أشار أحد المشاركین إلى أن مظھر . 9
 ً ً معتادا   فيأعمال انتھت من یوم عملھا وربما یمثل ذلك أمرا
 سلوكھا الیومي.
ھا كما یرى آخر، بأن المرأة ھي سیدة أعمال كما یشیر ملبس . 10
ئھا األنیق باإلضافة إلى تعبیرھا الذي یعكس كبریاًء في أدا
 ویرى أنھا قد تعانى من مشكلة الوحدة .
ً وجریمة یتم االتفاق و یعتقد أح  . 11 ً غامضا دھم بوجود موقفا
Hany Farran 39 
 
 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 
 
 علیھا بین النادل والسیدة. 
 منى)كما یرجع أحدھم الخاتم الذي ترتدیھ السیدة (بیدھا الی . 12
یشیر إلى أنھا متزوجة ولجوء المرأة للتدخین یعكس حالة 
 اضطرابھا وقلقھا وربما تكون على عالقة مع النادل. 
ة لوجود خاتم الزواج یرى مشارك آخر أن المرأة متزوج . 13
بیدھا، وھي بحالة تعاسة وتعانى من مشكلة عاطفیة. 
 (مالحظة: تؤكد ثقافة المشاركین من أوروبا (ھوالندا) عن
اختالف ثقافتھم عن الشرق حیث خاتم الزواج یوجد بالید 
 الیسرى). 
نوان ) بعخیر هللا إبراھیم خیر هللا (الدكتوربحث  الدراسة الثانیة: 
 (القراءة البصریة واإلدراك التحلیلي لمضمون الحدث بالمنظر
  السینمائي):
تناول الدراسة خصائص القراءة البصریة للمنظر السینمائي، 
 منھجالتحلیلي لمضمون الحدث. واتبع الوأثرھا في عملیة اإلدراك 
  : في الدراسة، وقد خلصت نتائجھا إلى ما یلي الوصفي التحلیلي
تحتاج القراءة البصریة الصحیحة للصورة السینمائیة إلى  . 1
 نفس التركیز أثناء المشاھدة ألنھا عملیة عصبیة ذھنیة تتم في
 الوقت مما ینعكس على مستوى التفاعل والمعایشة مع العمل
 ودرجة قبول رسالتھ
لون تؤدى القراءة البصریة السلیمة لعناصر تكوین الضوء وال  . 2
 ینھاببتكوین الصورة السینمائیة الى فھم العالقات الدرامیة 
  ومن ثم إدراك مضمونھا .
یؤثر مستوى ثقافة وخبرات المشاھد في إستمتاعھ بمستوى  . 3
 تعبیریة الصورة الضوئیة من حیث الشكل.
تذوق الفنون بصفة عامة وفنون الصور تحتاج مقررات  . 4
المتحركة بصفة خاصة فى الكلیات والمعاھد المتخصصة في 
 الفنون إلى صقل مھارات الطالب للقراءة البصریة السلیمة
لیة والتدریب العملي على الصور الضوئیة  والتكوینات التشكی
 و المتحركة حتى ینعكس باإلیجاب على تخصصاتھم المختلفة،
 .توى إدراكھم لألعمال الفنیة وقیمھا البالغیة ویرتقى مس
ائي أھمیة لغة الجسد في التعبیر عن المضمون الدرامي السینم . 5
ً على القراءة البصریة لھذا المضمون.  بما ینعكس إیجابا
 
للباحثة  رسالة دكتوراه "غیر منشورة"الدراسة الثالثة: 
ر تغییبعنوان (أثر استخدام تكنولوجیا ال (نھلة عساف عیسى) 
 المرئي على محتوى الصورة التلفزیونیة دراسة على عینة من
  الفضائیات العربیة):
ي لوجاتبعت الباحثة  في دراستھا المنھج التحلیلي الكیفي السمیو
لوصف وتحلیل محتوى الصورة التلفزیونیة في عینة من برامج 
ً: الكشف عن طبیعة ا قة لعالالمنوعات واإلعالنات، ھادفة إلى: أوال
بین التطور التكنولوجي ومحتوى الصورة في برامج المنوعات، 
ً: تحلیل تجانس الرموز اإلنسانیة والتكنولوجیة وفق ا ارات لمھثانیا
الخاصة للقائم باالتصال، وفھمھ لخصوصیة التكنولوجیا 
و المستخدمة، وجاءت النتائج المرتبطة بموضوع بحثنا على النح
  التالي:
 ستھا الصورة التلفزیونیة موضوعمن أھم الدالالت التي عك . 1
الدراسة، ھي صعوبة الفصل بین ما ھو تكنولوجي وما ھو 
ا مإنساني في العصر الحدیث، إذ أن للتقدم التكنولوجي حسب 
ً ال یمكن نكرانھ على الدوائ ر أظھرتھ نتائج البحث تأثیرا
الثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة بل قدرتھ على السیطرة 
 نظام االجتماعي.واالندماج في ال
عكست شفرات الصورة التلفزیونیة في برامج المنوعات  . 2
واإلعالنات عینة الدراسة نزعة متزایدة  نحو اإلعالن المستتر 
عبر تقدیم نماذج إنسانیة، وأزیاء ودیكورات یمكن ھي نفسھا 
أن تصبح موضة، وھكذا تتغذى شیفرات على شیفرات أخرى، 
ً للتقلید.ویصبح عالم الصورة بأكملھ مشفر ً وقابال  ا
عكست شیفرات الصورة التلفزیونیة في برامج المنوعات  . 3
ات واإلعالنات (عینة الدراسة) عادات وتقالید وثقافة مجتمع
أخرى في سیاق ثقافي محلي، معظم مرجعیاتھ الدینیة 
ا ، ممواألخالقیة، أدبیاتھا تناقض الشفرات الثقافیة المعروضة
الثقافة المحلیة، أي أن  یعني عكس ثقافة اآلخر وتھمیش
الشفرات المعروضة تمارس عملیة زرع نمط بدیل عن الھویة 
 المحلیة.
 تحلیل الدراسات السابقة:  ثانیاً:
بقة لساباالعتماد على المنھج العلمي المتبع في كٍل من الدراسات ا
  فقد توصلنا إلى ما یلي:
  ).Dr. Daniel Chandlerبحث (الدكتور دانیل شاندلیر   .1
خالل استعراض البحث نستنتج االختالف في إدراك الصورة من 
التي عرضت على الجمھور، فمن یركز على تفاصیل دقیقة فیھا 
  وأخر ال یرى ذلك، والعكس صحیح.
وھذا یؤكد ارتباط فھم وإدراك الصورة بالحالة السیكولوجیة 
یة للشخص، وكذلك ببیئتھ و ثقافتھ الشخصیة ومرجعیاتھ االجتماع
  والثقافیة المختلفة. والدینیة
  ).خیر هللا إبراھیم خیر هللا (الدكتوربحث   .2
 أكدت نتائج ھذه الدراسة على االھتمام بعناصر تكوین الصورة
 ء واللون) وكذلك الحركة ضمن الكادر وذلكوالتي تتضمن (الضو
لفھم مضمون الصورة الضوئیة، كما أكدت على تأثیر المستوى 
الثقافي وخبرات المشاھدین في استمتاعھم وفھمھم لمستوى 
  تعبیریة الصورة الضوئیة من حیث الشكل.
ً ضرورة االھتمام بتكوین  كما نستنتج من ھذه الدراسة أیضا
 كة داخل الكادر وفق أسس وقواعد تكوینالصورة الضوئیة والحر
الصورة المتبعة، وذلك لكي نستطیع تضمین الصورة المعاني 
  والدالالت السیمیائیة والفنیة والتربویة المطلوبة.
  ).(الباحثة نھلة عساف عیسىدراسة .3
 وضحت الدراسة طبیعة العالقة بین التطور التكنولوجي ومحتوى
تي نات من خالل الدالالت الالصورة في برامج المنوعات واإلعال
 انيعكستھا الصورة التلفزیونیة بین ما ھو تكنولوجي وما ھو إنس
في العصر الحدیث،  وكذلك أكدت أن معظم برامج المنوعات 
عكست صورھا  دالالت ثقافة عصر المیدیا، ومن جھة أخرى، 
وضحت أن الصورة تعتمد على شیفرات یقوم المشاھد بحلھا 
 وفھمھا. 
ا یعزز ضرورة إدراك الصورة من حیث فھم الدالالت وھذا م
 راتوالرموز السمیولوجیة، التي تزخر بھا، باالستناد إلى الشیف
ما مرعھا م زالثقافیة واالجتماعیة المتداولة أو السائدة، أو التي قد ت
ر غییتیعني أن اإلدراك البصري للشیفرات المتداولة  قد یؤدي إلى 
 لمحلیة.مالمح الھویة الثقافیة ا
  
  نقاط التشابھ واالختالف بین الدراسات السابقة:ثالثاً: 
ھ ، فإنذكرباالعتماد على التقییم والتحلیل للدراسات السابقة أنفة ال
  یمكننا تلخیص نقاط التشابھ واالختالف  بینھا فیما یلي:
.نالحظ أن جمیع الدراسات السابقة توافقت على األسس 1 . 1
ة صورلتربویة المتعلقة بتكوین الالفنیة والقواعد العلیمة وا
  الضوئیة.
ي فتختلف الدراسات السابقة في النتائج وذلك ألنھا إختلفت  . 2
الطرق والمنھجیات الدراسیة إلدراك مضمون ودالالت 
  الصورة الضوئیة.
 Dr. Daniel(الدكتور دانیل شاندلیر نالحظ أن نتائج  بحث  . 3
Chandler (ص تفصیلیة وھامة في مجال تحلیل األشخا
وفھمھم لدالالت الصورة الضوئیة، وذلك ألن البحث اعتمد 
على استطالع آراء الجمھور بشكٍل مباشر حول ما یشاھدون 
في الصورة الضوئیة التي إستخدمھا في البحث، مما سھل 
علیھم إبداء آرائھم بشكٍل سھٍل ودقیق. ومن جھة أخرى، 
40 Methodology Determinants and Mechanism for Image of Interior Design Projects. 
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 نالحظ أن نتائج البحث ركزت على الناحیة السیكولوجیة
  المتعلقة بفھم وتحلیل األشخاص لمضمون لصورة الضوئیة.
میة ت أھ) بینخیر هللا إبراھیم خیر هللا (الدكتور أما نتائج بحث . 4
للمشاھدین في فھمت مضمون  المستوى الثقافي والعلمي
الصورة الضوئیة، وذلك لیستطیعوا فھم وأدراك دالالتھا 
، دینالمختلفة والتي ترتبط بالمستوى الثقافي والعلمي للمشاھ
بمعنى أخر، أن بعض المشاھدین ممن ھم دون المستوى 
الثقافي والعلمي ال یستطیعون فھم وإدراك تلك الدالالت 
  لضوئیة.المتعلقة بمضمون الصورة ا
ى ) بالتأكید عل(الباحثة نھلة عساف عیسىاسة كما تمیزت در . 5
ارتباط شیفرات ودالالت الصورة الضوئیة بالتطور 
 ً التكنولوجي الحالي و مفردات الحیاة العصریة، وأیضا
 بالرسالة الضمنیة التي یسعى المرسل (صانع الرسالة) إلى
  نقلھا إلى المتلقي.
    Resultsالنتائج 
المحددات المنھجیة وآلیة إدراك الصورة الضوئیة  بعد دراسة
ألعمال التصمیم الداخلي من حیث فھم قواعد وأسس تكوین 
 ھا،الصورة الضوئیة وآلیة رؤیتھا ودالالتھا السمیولوجیة ومعنا
ومن ثم تحلیلھا، وتقییم الدراسات السابقة في مجال دراسة 
لمقترحات مضمونھا ومحتواھا، یمكننا الوصول إلى النتائج وا
  التالیة:
الصورة الضوئیة تشترك محددات إدراك مضمون ودالالت  . 1
ة ، وذلك ألن الصورة المتحركسواًء كانت ثابتھ أو متحركة
 تعتبر مجموعة من الصور الثابتة.
یؤثر مستوى ثقافة وخبرات المشاھد على طریقة فھمھ  . 2
 لدالالت الصورة الضوئیة من حیث الشكل والمضمون.
الجیّد للصورة الضوئیة كأي عمل فني لھ  یعتبر التكوین . 3
  أسسھ و قواعده وأصولھ العلمیة والتقنیة.
إن ما یمیز الصورة المتحركة عن الثابتة بأنھا سمعیة  . 4
 بصریة، ولیست بصریة فقط كالصورة الثابتة وبالتالي فإن
ً من عملیة اإلدراك  الحركة داخل الكادر تشكل جزءا
ً من ثم فھم مضمون  ً.البصري أوال  الصورة ثانیا
ة تعتبر الصورة المتحركة من أعقد أنواع المدركات البصری . 5
وكل شخص یدركھا بشكٍل یختلف عن الشخص اآلخر، ألن 
عملیة اإلدراك تعتمد على الحالة الفسیولوجیة 
)lPhysiologica والسیكولوجیة ،()lPsychologica (
 ةیلكل شخص، باإلضافة إلى طریقة فھمھ لدالالتھا السیمیائ
)Indication Semiologie لمرجعیاتھ االجتماعیة ً ) تبعا
 .والثقافیة
یعتمد إدراك الصورة الضوئیة على أسلوب تفكیر وخبرات  . 6
رة المتلقي السابقة وفھمھ آللیة رؤیة العین وتحلیلھ للصو
الضوئیة. وكذلك على طبیعة نشاطھ الجسدي، (إرھاق ، 
ة و خلفیتھ حصیلتھ الثقافی، باإلضافة إلى مرض،...الخ)
  العلمیة والفنیة.
ة، یؤثر اتجاه تركیز نقطة نظر المتلقي على الصورة الضوئی . 7
  في فھمھ وإدراكھ لدالالتھا.
  Recommendationsالتوصیات 
من الضروري للباحثین في مجال صناعة الصورة الضوئیة 
 منةوالسیما (المصممین الداخلیین) فھم الشفرات الثقافیة المتض
میم لتصاس مالمح الھویة الثقافیة المحلیة وكینونات فیھا، بحیث تعك
 كلٍ المطلوب، وإال فإن الشیفرات المتناقضة التي یمكن فھمھا بش
ي فخاطئ من الصورة الضوئیة یمكن أن تؤدي إلى تعدیل أو تغییر 
ً إلدراكھم للشیفرات والمضامین الج ة دیدسلوك المتلقین لھا تبعا
 لمصمم الداخلي إلى المتلقيالمغلوطة، وبھذا ال تصل رسالة ا
ً على إدراكھ للتصامیم التي  بالشكل المطلوب، مما یؤئر أیضا
یشاھدھا من خالل الصور الضوئیة المقدمة من قبل المصمم 
 الداخلي.
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